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بسم الله الرحمن ن الرحيم 

قال تعاى: في بوت اون الله أن رقع ويذكر فبها اسم 
يسح له فيه بالعدُوٌ وَالأصَال * جال لا يهم يَجَارَة وا بيع 
عر ور الله وإقام الصَلَاة وإيتاء الرّكاة يَخَافُون یوما تتقلب فيه 
القلوب والَبَصار جزم الله خسن ما عَيِلوا ويَزيدهُمْ مِن 
قله واللَهُ يرق من يَشَاء بعر حِسًاب 4 [الرن ۸ا 

قوله تعالی: ل وذ کر فیها اسْمهُ 4 ف الله» وقال ابن 
عباس: يعن یتلی کتابه» وقوله تعالی: # سبح ْح ا له فيا 4 قال ابن 
عباس: كل تسبيح في القرآن هو الصلاة: ادر رالا صّال » 
أي: قي أوقات الصباح وآخر النهار. وقوله يبح 4 ت 
بكسر الباء وبفتحها؛ فمن قرأها بالكسر جعلها فعلاً وفاعله: 
لإ جال > وحينعذ لا بحسن الوقف إلا على الفاعل؛ لأنه مام 
الكلام» ومن قرأها بالفتح جعلها فعلا مبنيّا للمجهول لم يسم 
فاعله» وأصبح الوقف على قوله: لإ والآصال 4 وقفا تاماء اعدا 
بقوله: لإ رجال &» وكأنه مفسر للفاعل المحذوف. 

وقوله تعالى: لإ جال ) فيه إشعار مممهم السامية ونياقم 
وعزائمهم العالية الي بها صاروا عمارًا للمساحد الي هي بيوت الله 
تي أرضه» ومواطن عبادته وشکره وتوحیده وتنزیهه. 

وقوله تعالی: رجال لا يهم يَجَارة وا ع عن ذكر 
ٍّ4 کقوله تعالی: يا ايها الذِين اموا ا هكم أموَالكَمْ ود 
واكم عَنْ ذكر الله وَمَنْ يَفعل ذلك فأوليك هُمُ لامرون 4 
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[امنافقون: »]٩‏ وقوله تعالى: يا يها اين موا إذا ودي 
إلصَلَاة من يوم الْجُمُعة قَاسْعوا إلى ذكرٍ الله وذروا الع 4 
[الجمعة: »|٩‏ والآية معناها: لا فف با وزخرفها وزينتشها 
وملاذ بيعها وربحها عن أن يأتوا الصلاة في أوقاتما قي جماعة» وأن 
يذكروا ربمم الذي هو خالقهم ورازقهم» والذي يعلمون أن الذي 
عنده هو خير همم وأنفع نما بأيديهم؛ لأن ما عندهم ينفد وما عند 
الله باق . 

كان السلف - رحمهم الله وحشرنا في زمرقم - أكثر الاس 
تعظيمًا لأوامر الله وإتيانًا لفرائض الله؛ بل كانوا أعظم الناس اشتياقا 
للقاء الله .ومتاجاتة والو قرف ين يديه فکانوا يبرن سراعًا تذاء 
الصلاة» كما قال البي 4: «إذا معت النداء فأجب داعي 
الله . 

وقال 5: «من "مع النداء فلم يأته» فلا صلاة له إلا من 
عذر»”". وقال ابن عباس - رضي الله عنهما: (من سمع: حي على 
الفلاح فلم يجب» فقد ترك سنة محمد رسول الله لم . 

وقال سفيان بن عيينة: (لا تكن مثل عبد السوء لا ياي حي 
بنع آنك الفلاة قل اعدا ي وال اا رات هن تور 


.)٠٠۹( رواه الطبراني» وصححه الألباني في «صحیح الجامع»‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماحه وغیره» کما ټی «صحیح الترغیب» ( ح٤ »))٤۲‏ وانظر ( ص٤‏ ۱۷). 
(۳) رواه الطبران» كما يي «صحيح الترغيب» (ح۲١٤).‏ 

)٤(‏ قلت: رحمك الله يا ابن عيينة: فماذا عن الآبق الذي يهرب من سيده فلا يجيب 


نداءه؟! 


أولئك الرجال حقا رجال المساجد ۷ 


قال مطر الوراق: كانوا يبیعول ویشترول» ولکن کان أحدهم 
إذا مع النداء وميزانه في يده حفضه وأقبل إلى الصلاة . 


وكان إبراهيم بن ميمون المروزي - مهنته الصياغة وطرق 
أحن اشناقا للمساجد لا إلى 
قصور وفرش بالطراز موشح 
فکانوا - ر مهم الله ت يأتون الصلاة قي المساجد وهم مرضی 
أصحاب أعذار» فكان الربيع بن خثيم بعد ما سقط شقه يهادى 
بين رحلین إلى مسجد قومه» يقو لوت ا آبا وزيك الغد خض لك 
لو صليت في بيتك! فیقول: (انه کما تقولون» ولکي معته ينادي: 
حي على الفلاح» فمن سمعه منكم ينادي: حي على الفلاح» فليجبه 
.4 7( 
ولو زحفا» ولو حبوا) . 
ومع عامرٌ بن عبد الله المؤذن وهو يجود بنفسه» ومنزله قريب 
من المسجد» فقال: (حذوا بيدي)» فقيل له: إنك عليل» فققال: 
(أسمع داعي الله فلا أجيبه؟!) فأحذوا بيده» فدحل بي صلاة المغرب» 


.)١۳۷/١( «التبصرة لابن الجوزي»‎ )١( 
.)٠٠١/۲( «صفة الصفوة»‎ )۲( 

(۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر .)۲۹١ »۲۹٤/۳(‏ 
)٤(‏ «حلية الأولياء» .)١١۳/۲(‏ 


1 أولئك الرجال حقا رجال المساجد 


ف ركع مع الإمام ركعة» ثم مات» رحه الله (©. 

وكان أبو عبد الله محمد بن حفيف الشيرازي به وجع الخاصرة» 
فكان إذا أصابه أقعده عن الح ركة» فكان إذا نودي للصلاة يحمل 
على ظهر رحل» فقيل له: لو حففت على نفسك؟ قال: (إذا 
“معتم: حي على الصلاة ولم ترون في الصف» فاطلبون يي 
المقبرة). 

وقيل لسعيد بن المسيب: إن الوالي يريد قتلك فتغيب»› فقال: 
(أبحيث لا يقدر الله علي؟) فقيل له: احلس ني بيتك» فقال: (أسمع: 
حي على الفلاح» ولا E‏ 
بل كان يأمرهم أن يحملوه في الطين والمطر إلى اللسجد وهو 
مريضص. 

فكان لا يحول بينهم وبين صلاة الجماعة إلا الموت» وقدوقم 
قي ذلك رسول الله ب الذي داوم وحرص على صلاة الجماعة حي 
في مرض موته ي وسلفهم هم صحابة رسول الله 5 رضي الله 
عنهم أجمعين» يقول عبد الله بن مسعود: (من سره أن يلقی الله غدًا 
مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى من؛ فإن الله 
)١(‏ قد مات بعض الصالحين قي الصلاة قي المسجد» مثل: حاد بن سلمة. انظر: 

«السیر» .)٤٤٤/۷(‏ 
(۲) «سر أعلام النبلاء» »)۲۲٠١/١(‏ «صفة الصفوة» .)١١١/۲(‏ 


.)۳٤۹/۱٦( «السیر»‎ )۳( 
.)٠١١( «تفسير القرطي»‎ )٤( 


أولئك الرجال حقا رجال المساجد ۹ 


تعالى شرع لنبيكم ب سنن الهدى» وإنن من سنن المهدى» ولو 
أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف ق بيته لت ركتم سنة 
نبيكم» ولو ت ركتكم سنة نبيكم لضللتم» وما من رحل يتطهر 
فيحسن الطهور»ء تم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله 
له بكل حطوة يخطوها حسنة» ويرفعه يها درحة» ويحط عنه يها 
سيعة» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد 
کان الرحل يؤت به يهادى بين الرحلين حن يقام ي الصف)'. 

وعن ابن عمر قال: (كنا إذا فقدنا الرحل في الفجر والعشاء 
أسأنا به الظن). 

ولقد رهب البي 5 من التخحلف عن صلاة الجماعة» فقال ول: 
«والذي نفسي بیده! لقد ممت أن آمر بحطب فيحتطب» م آمر 
بالصلاة فيؤذن هاء ثم آمر رجلا فيؤم الناس» ثم أخالف إلى رجال 
فأحرق عليهم بيوهم». متفق عليه. 

وروي عن عمر أنه قال: (ما بال أقوام يتخلفون» يتخلف 
بتخلفهم آحرون» والله» لقد ممت أن أرسل إليهم فيجا (أي 
يضرب) أعناقهم» ثم يقال: اشهدوا الصلاق". 

ولم يرحص البي بلي للأعمى طالما مع النداء ق التخحلف عن 
حضور الحماعة» قد أتى البي 5 رحل أعمى (وهو ابن أم مكتوم» 


(۱) رواه مسلم (ح٤1).‏ 
(۲) رواه ابن خزيمة وغيره» كما في «صحيح الترغيب» (ح٤١١٤).‏ 
(۳) انظر: «کنز العمال» .)۲١۲/۸(‏ 


أولتك الرجال حقا رجال المساجد 


فقال: يا رسول الله» ليس لي قائد يقودن إلى المسجد» فسأل 
رسول الله ل أن يرحص له فيصلي تي بیته» فرحص له» فلا ولى 
دعاه» فقال له: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم. قال: 
«فأجب». رواه مسلم. 

وعن ابن أم مكتوم المؤذن أنه قال: يا رسول الله إن المدينة 
كثيرة الهوام (أي كالأفعى والعقرب والسباع)» فقال رسول الله 
4 «تسمع حي على الصلاة» حي على الفلاح» فحيهلا». أي 
ل 7 

هذا» وقد حض البي ب لا على إحابة داعي الله وإتيان الصلاة 
في جماعة في المسجد فحسب؛ لكنه بي رغب المسلمين قي المبادرة 
إلى الذهاب إلى المساجد» والتبكير في شهود الجمع والجماععات» 
والحرص على الصف الأول في الصلاة وإدراك تكبيرة الإحرام حلف 
الإمام؛ فقد قال رسول الله بل «لو يعلم الناس ما في النداء 
والصف الأولء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه - أي يقترعوا 
عليه - لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير - أي التبكير إلى 
الملسجد - لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العتمة والصبح 
لأتوما ولو حبوا» متفق عليه. 

وعن العرباض بن سارية هه أن رسول الله ئي كان يستغفر 
للصف المتقدم ثلانّاء ولان 


(۱) رواه أبو داود باسناد حسن» قاله النووي ي «ریاض الصالين» ( ح٤۰۷ .)١‏ 
(۲) رواه ابن ماجه والنسائي وغیرماء كما قي «صحیح الترغیب» (ح۸۹٤).‏ 
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وقال رسول الله 4: «إن الله وملائكته يصلون على الصف 
الأول». قالوا: يا رسول اله وعلى الفان؟ قال: «إن الله 
وملائكته يصلون على الصف الأول». قالوا: يا رسول الله» وعلى 
الثاني؟ قال: «على الثاني»'. 


وقال 45: «خير صفوف الرجال أوهاء وشرها آخرهاء وخير 
صفوف الدساء آخرهاء وشرها أوها». رواه مسلم. 

وقال : «من صلی أربعين يومًا ي جاعة» يدرك التكبيرة 
الأولى» کتب له براءتان: براءة من النارء وبراءة من النفاق». 

وقد رهب البي َل من التأحر عن شهود الصلاة قي الصف 
الأولء فقال #: «لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول 
حت يؤخرهم الله ي النار»". 

ولذا كان سلفنا الصالح مضرب المغل في كثرة الخطا إلى 
المساحد والتبكير لشهود صلاة الجماعة» بل في توطن المساجد» 
كما قال ابن جحريج عن عطاء بن آبي رباح: (كان المسجد فراش 
عطاء عشرين سنة» وكان من أحسن الناس صلاة)*) وقال ربيعة 
بن يزيد: (ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ أربعين سنة» إلا وأنا ف 
ال 0 کا ھا ا 
)١(‏ رواه أحمد» وحسنه الألبان في «صحيح الترغيب» (ح۹۰٤).‏ 
(۲) رواه الترمذي وغيره» وحسنه الألبا قي «صحيح الترغيب» ( ح۷ *). 
(۳) رواہ ابو داود وغیره» کما فی «صحیح الترغیب» (ح۱۰٥).‏ 


.)۸٤/ه( «السیر»‎ )٤( 
.)۲٤١ »۲۳۹/٥( «السیر»‎ )٥( 


أولتك الرجال حقا رجال المساجد 


وعن سعيد بن المسيب إمام التابعين أنه قال: (ما فاتتي التكبيرة 
الأولى منذ خمسين» وما نظرت في قفا رحل ف الصلاة منذ هسين 
سنة). وقال أيضًا: (ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وناق 
الجن 

وعن بشر بن عاصم أنه قال: قلت لسعيد بن المسيب: يا عم» 
ألا تخرج فتأكل اليوم مع قومك؟ قال: معاذ لله يا ابن أحي» أَدَعٌ 
ا ی 

وقال وكيع بن الجراح؛ (كان الأعمش - وهو سليمان بن 
مهران - قريبًا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى)". وكان 
جى القطان إذا ذكر الأعمش قال: كان من النساك» وكان عافظًا 
على الصلاة في الجحماعة وعلى الصف الأول. وكان يجى يلتمس 
الحائط حن يقوم الصف الأول “. إنه الحرص على الصف الأول 
حن بعد أن ذهب بصره. 

وقال جى بن معين عن جى بن سعيد: إنه لم يفته الزوال قي 
المخد ارت ج 


زف ون ضور قال به ابن اة اميد ن حفر ا قات ته 


(۱) کلاهما فی «الحلية» »)۱٦۳ »۱٦۲/۲(‏ وانظر: «وفیات الأعیان» .)٠۷١/۲(‏ 

(۲) لأن صلاة الحماعة تعدل صلاة المنفرد بخمس وعشرين درحة. 

(۳) «السير» »)۲۲۸/١(‏ و «تذكرة الحفاظ» »)٠١٤/١(‏ و «صفة الصفوة» 
(۷/۳. 

.)5۰ ›»)۹/( «الحلية»‎ )٤( 

.)۱۸۱/۹( «السیر»‎ )٥( 


أولئك الرجال حقا رجال المساجد ۴ 


التكبيرة الأول قط . 

وکان بشر بن الحسن يقال له: (الصفي)؛ لأنه کان يلزم الصف 
الأول في مسجد البصرة خمسين سنة» وقال ابن سماعة: (مكثشفشت 
أربعين سنة لم تفتن التكبيرة الأول إلا يوم ماتت أمي. 

فقد ضرب سلفنا الصاح أروع الأمثلة بالعمل بقول البي لأ 
«من صلى لله أربعين يومًا ني جاعةء يدرك التكبيرة الأولى» كتب 
له براءتان: براءة من النار» وبراءة من النفاق»". وكان إبراهيم 
التيمي» رحمه الله» يقول: (إذا رأيت الرجحل يتهاون في التكبيرة 
ا فاغسل يدك منه 0 


وقد حرص بعض سافنا على العمل بحديث رسول الله ييي الذي 
قال: «من أذن اثنق عشرة سنة وجبت له الجنة» وکتب له بتأذینه 
في کل یوم ستون حسنة» وياقامته ثلاثون حسنة». 
إلى غير ذلك من أحاديث تبين فضل الأذان وثواب المؤذنين» 


وقد ورد عن أي العباس محمد بن يعقوب الأصم أن الجاكم قال 


)١(‏ «الحلية» ٠١ »۲۳۹/٦(‏ ۲)» و «صفة الصفوة». 

.)0٤٦/۱۰( «السیر»‎ )۲( 

(۳) رواه الترمذي وغيره» وحسنه الألبان في «صحيح الترغيب» (ح۷٠٤).‏ 

)٤(‏ قلت: ماذا لو رأى زماننا؟ فسيغسل يده من معظم المسلمين! وإنا لله وإنا إليه 
راجعون!! 

.)۸۸/۳( و «صفة الصفوة»‎ »)٠١ ٦۲/١( والسير‎ »)۲٠١/٤( «الحلية»‎ )٥( 

(1) رواه ابن ماحه وغیره» کما تی «صحیح الجامع» (ح۸۷۸٩٥).‏ 


أولئك الرجال حقا رجال المساجد 


غه رلك آنه ادن ميعن م ى سد 

من أحل كل هذا كان السلف إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام عزوا 
أنفسهم ثلائة أيام» وإذا فاتتهم الجماعة عزوا أنفسهم سبعة أيام . 

كان أبو الليث الطرسوسي يعزى» فقيل له: ما شأنه؟ قالوا: 
فاتته صلاة المجحماعة » وقال حاتم الأصم: (فاتتي الصلاة قي 
ا لمجماعة - أي مرة واحدة - فعزان أبو إسحاق البخاري وحده 
ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من عشرة آلاف؛ لأن مصيبة الدين 
آ ا 3 (O oll‏ 
إذا فاتته صلاة الجحماعة» بكى 7*!! 

وكان المزني - تلميذ الإمام الشافعي - إذا فاتته صلاة الجماعة» 
صلى تلك الصلاة مسًا وعشرين مرة ”» وكان الأسود إذا فاتته 
صلاة الجماعة ذهب إلى مسجد آحر » وحاء ضمام بن إسماعيل 
إلى المسجد وقد صلى الناس وفاتته الصلاة» فجعل على نفسه ألا 


.)٤٥٥/۱١( «السیر»‎ )۱( 

(۲) «تحفة الأحوذي» .)٠٥/۲(‏ 

(۳) «تاریخ واسط» لبحشل .)۱۷٤(‏ 

.)"٠٤ص( و «مكاشفة القلوب»‎ .)۷۷/١( «الإحياء»‎ )٤( 
.)۲٠۹/۱( «تذکرة الحفاظ»‎ )٥( 

.)٤۹۲/۱۲( «السیر»‎ )1( 

(۷) صحح الحافظ إسناده في «الفتح» .)۱١١/۲(‏ 


أولئك الرجال حقا رجال المساجد ٥‏ 


ا ل سا DS‏ 
وقال القاضي سليمان بن حمزة المقدسي: ( لم أصل الفريضة 
منفردا إلا مرتين» وكأن لم أصلهما قط). مع أنه قارب التسعين!! 
وأتى ميمون بن مهران المسجد» فقيل له: إن الناس قد انصرفواء 
فقال: 0 إليه راحعون» لفضل هذه الصلاة أحب إلي ممن 
ولاية العراق)" . وقال يونس بن عبد الله: (ما لي تضيع لي 
الا اجا ا و فر الفا فاو اد ا 
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فعباد الله هم کما قال تعالى: يخافون يما 4؛ أي: يوم 
القيامة: فلب فيه اقلوب والأَبْصارُ 4؛ أي من شدة الففزع 
وعظم الأهوال» ل لیجزيهم الله اح خسن ما عيلوا 4؛ فيتقبل منهم 
حسناتمم ویتجاوز عن سیئاهم» ويريدَهُم من فضله )؛ أي 
يضاعفه هم» ويدخحلهم الحنة «إ واللهُ ررق مَن ياء بعر 
حعلنا الله منهم» وحشرنا في زمرقم. 


وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


.)٥٠۳٣۳( «العلل» لأحمد» رقم‎ )١( 
.)"٦٤ص( «مكاشفة القلوب»‎ )۲( 
.)٠٠۷/۳( و «صفة الصفوة»‎ »)١۹/۳( «الحلية»‎ )۳( 


